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أتشـــرّف بالتواجـــد معكـــم اليـــوم باســـم الرحيـــم الـــذي يمنـــح الحيـــاة والحـــب ويســـمح لـــكل 
إنســـان الإيمـــان بمعتقـــده. الســـام عليكـــم جميعـــاً. جـــاء فـــي ســـفر التكويـــن: “وقـــال اللـــه 

لنخلق البشرة على صورتنا وشبهنا. فخلق الإنسان ذكراً وأنثى على صورته وشبهه.” 

ـــاس كلّهـــم مـــن آدم، فـــا يقـــل أحـــد للآخـــر، لا يقـــل  ـــق الن ـــار فـــي التلمـــود: “ خل ويقـــول الأحب
لأخيه الإنسان، كان جدي أو أبي خير من جدك أو أبيك.” 

تخيّلـــوا فـــي هـــذا اليـــوم هنـــا فـــي أبوظبـــي، لـــو عشـــنا فجـــأة فـــي عالـــم يفهـــم فيـــه النـــاس 
جميعـــاً أن كل إنســـان خلـــق علـــى هيئـــة ربانيـــة، فهـــل كنّـــا ســـنتصرف بشـــكل مختلـــف؟ 
ســـتكون هنـــاك كرامـــة فـــي اختلافاتنـــا، ولـــن يفرقنـــا العـــرق ولا الجنـــس ولا المعتقـــد، بـــل 
ســـنحتفي بتلـــك الاختلافـــات، وســـتختفي العصبيـــة والكراهيـــة ليحـــل محلهـــا التســـامح 
والحـــب، وســـيكون الإحســـان بديـــاً عـــن الشـــحناء والبغـــض الـــذي يولـــده الخـــوف مـــن الآخريـــن. 

لن نبغض أن نهمّش أو نكره أو نستثن أو نحقّر أو نؤذي الآخر بسبب اختلافه. 

ـــي والزرادشـــتي  ـــوذي والبهائ ـــا ســـيكون اليهـــودي والمســـيحي والمســـلم والســـيخي والب حينه
أخـــاً لنـــا. تكمـــن قـــوة وحقيقـــة ســـفر التكويـــن فـــي أننـــا حقّـــاً خلقنـــا علـــى صـــورة اللـــه وشـــبهه، 
ولهـــذا يمكننـــا الاختيـــار، ونمتلـــك الإرادة الحـــرة. لســـنا ضحايـــا لا حـــول لهـــم ولا قـــوة أمـــام 
ـــف  ـــار كي ـــا أن نخت ـــه. يمكنن ـــا والمســـيطرون علي ـــل نحـــن أســـياد مصيرن ـــة، ب الخـــوف أو الكراهي
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نـــرى الآخريـــن. يمكننـــا التصـــدّي لأي اعتـــداء علـــى مقدســـاتنا وعندمـــا يســـتخدم الخـــوف أو المعتقـــد 
لتعليم الكراهية. 

ـــان  ـــه، يقـــول الحاخـــام جوناث ـــه البعـــض باســـم الل ـــه الـــذي يواجـــه العنـــف الدينـــي الـــذي يرتكب فـــي كتاب
ســـاكس: “الســـؤال الجوهـــري فـــي التكويـــن هـــو: هـــل البشـــر أصدقـــاء أم أعـــداء، أخـــوة أم غربـــاء؟ هـــل 

البشرية رحلة مستمرة للاكتشاف والتعرف أم التباعد، القرب أم المسافات؟”

إنـــه يخبرنـــا أننـــا لـــو اســـتمعنا إلـــى صـــوت الآخـــر باهتمـــام وانتبـــاه، لوجدنـــا أننـــا أفـــراد فـــي نفـــس أســـرة 
البشـــرية فـــي رعايـــة اللـــه. عندمـــا يصبـــح الآخـــرون أخـــوة لنـــا، يتحـــول الصـــراع إلـــى توافـــق، وقـــد بدأنـــا 

رحلتنا نحو مجتمع يعيش كأسرة، ويمكن أن يبدأ التحرر من تلك النزاعات. 

إن مصيـــر الديانـــات الســـماوية )الإبراهيميـــة( بيـــن أيدينـــا. إذا كان الديـــن يمكنـــه أن يعلمنـــا كيـــف نـــزرع 
الكراهيـــة، فيمكننـــا أن نعلّـــم الديـــن كوســـيلة لنشـــر المحبـــة. لا بـــد أننـــا الآن قـــد عرفنـــا تمامـــاً مـــا 

يحدث عندما لا ننظر إلى الآخرين كأخوة، بل كآخرين وغرباء فقط.

عندمـــا نختـــار ألا نعلّـــم الحـــب، عندمـــا نختـــار أن نبقـــى صامتيـــن حيـــال الكراهيـــة، ســـواء كان ذلـــك 
بقصد أو دون قصد، فإننا بذلك نعزز تلك الكراهية ونحوّل أشقاءنا إلى غرباء. 

إننـــا نعيـــش فـــي ظـــروف غيـــر مســـبوقة. فعالمنـــا لا يشـــهد حربـــاً عالميـــة ولكـــن عـــدد اللاجئيـــن حـــول 
العالـــم أكبـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، وكذلـــك أعـــداد النازحيـــن التـــي بلغـــت أعلـــى مســـتوياتها فـــي 
التاريـــخ. فمـــع نهايـــة العـــام الماضـــي، كان هنـــاك 68.5 مليـــون شـــخص نـــزح قســـراً عـــن موطنـــه 
حـــول العالـــم، مـــن بينهـــم 24 مليـــون لاجـــئ. وهـــذه واحـــدة فقـــط مـــن النتائـــج التـــي تترتـــب علـــى 

عدم اكتراثنا بوشائج الأخوة تجاه أخوتنا من بني البشر. 

فـــي وطنـــي أمريـــكا، يتزايـــد معـــدل جرائـــم الكراهيـــة بشـــكل متســـارع وغيـــر مســـبوق. وإلـــى جانـــب 
الجرائـــم العرقيـــة، تســـتهدف جرائـــم الكراهيـــة الدينيـــة الأمريـــكان اليهـــود والأمريـــكان المســـلمين، 
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حيـــث إنهـــم أكثـــر المســـتهدفين مـــن تلـــك الجرائـــم. وفـــي أكتوبـــر الماضـــي، توجـــه قومـــيّ أبيـــض إلـــى 
ـــل أســـبوع  ـــون بالســـبت. وقب ـــوا يحتفل ـــن كان ـــل اليهـــود الذي ـــادة مقـــدس فـــي بيتســـبيرغ وقت بيـــت عب
فـــي الفلبيـــن، تـــم تفجيـــر كاتدرائيـــة فيمـــا اجتمـــع فيهـــا النـــاس للصـــاة للـــه. كـــم عـــدد المســـاجد 
التـــي هوجمـــت والمســـلمين الذيـــن ســـقطوا ضحايـــا لـــكلام وأفعـــال نابعـــة مـــن الكـــره والبغضـــاء 

بدلًا من المحبة؟ وكم روحاً يجب أن نفقد فيما نستمر بالحديث عن الأمر؟

لقـــد فتـــح أبونـــا إبراهيـــم خيمتـــه للغريـــب، وعلينـــا أن نحـــذوَ حـــذوه. فالتـــوراة تذكّرنـــا 36 مـــرة علـــى 
الأقـــل: “اذكـــروا فيمـــا كنتـــم غربـــاء فـــي أرض مصـــر”. لمـــاذا ينبغـــي ألا نكـــره الغريـــب؟ يقـــول الحاخـــام 
جوناثـــان ســـاكس: “لأنـــك فـــي يـــوم مـــا كنـــت مكانـــه، وتعلـــم مـــا فـــي قلـــب الغريـــب لأنـــك فـــي يـــوم 
مـــا كنـــت أنـــت الغريـــب فـــي أرض مصـــر. إن كنـــت إنســـاناً فهـــو إنســـان أيضـــاً، وإذا كان أدنـــى مـــن 
ـــاً أعظـــم  ـــك يوم ـــت مـــن أجل ـــك كمـــا قاتل ـــة فـــي قلب ـــل الكراهي ـــك أن تقات ـــك، علي ـــت كذل إنســـان فأن

حكام الأرض وأقوى إمبراطورية في العالم من أجلك.

لكـــي تقاتـــل أنـــت مـــن أجـــل حقـــوق الغربـــاء أينمـــا كنـــت، ومهمـــا كانـــوا، ومهمـــا كانـــت ألوانهـــم أو 
ــد خلقهـــم  ــوا بنفـــس صورتـــك، فقـ ــه يقـــول أنهـــم وإن لـــم يكونـ طبيعتهـــم أو شـــخصياتهم، فاللـ
بصورتـــه.” هنـــاك رد واحـــد قـــوي بمـــا يكفـــي للإجابـــة عـــن الســـؤال : “لمـــاذا علـــيّ ألا أكـــره الغريـــب؟” 

والجواب هو: لأن الغريب هو أنا.

أنـــا أمريكـــي مـــن الجيـــل الأول فـــي أســـرتي، وابـــن أحـــد الناجيـــن مـــن المحرقـــة اليهوديـــة. كان عمـــر 
ــرف  ــث يعـ ــها بحيـ ــى ملابسـ ــراء علـ ــة صفـ ــع نجمـ ــا وضـ ــب منهـ ــا طلـ ــوام عندمـ ــعة أعـ ــي تسـ والدتـ
الآخـــرون بأنهـــا الغريبـــة – حتـــى وإن كانـــت أســـرتها قـــد عاشـــت فـــي وطنهـــا بألمانيـــا لأكثـــر مـــن 400 
ـــكا. لقـــد  ـــى حـــق اللجـــوء فـــي أمري ـــت عل ـــا حصل ـــاة لأنه ـــى الحي ـــا إل ـــت أن ـــت محظوظـــة، وجئ ـــام. كان ع
أنقـــذت حياتهـــا لأن أحـــداً مـــا لـــم يرهـــا غريبـــة، بـــل أدرك رابـــط الأخـــوة والإنســـانية وتصـــرّف انطلاقـــاً 

من هذا الرابط. 

لقـــد كرســـت حياتـــي لأرى الإنســـانية فـــي كل شـــيء وأن أتبـــع أولئـــك الراغبيـــن فـــي العمـــل مـــن أجـــل 



292

ـــي إســـرائيل  ـــروى فـــي المدرســـة أن إنقـــاذ بن ـــا الهـــش. ي ـــة فـــي عالمن ـــدلًا مـــن الكراهي ـــة ب نشـــر المحب
ـــى  ـــو إســـرائيل عل ـــا وقـــف بن ـــا، عندم ـــادة موســـى وحـــده. ففـــي لحظـــة م ـــم يكـــن فقـــط بســـبب قي ل
حافـــة البحـــر، كان بإمكانهـــم أن يســـمعوا وأن يشـــعروا باقتـــراب جيـــش فرعـــون ودنـــوّ المـــوت منهـــم، 
ــاداف  ــن أمينـ ــون بـ ــمه نخسـ ــع اسـ ــل متواضـ ــدأ رجـ ــك، بـ ــد ذلـ ــن بعـ ــر. ولكـ ــاك مفـ ــد أن هنـ ــم يبـ لـ
بخـــوض غمـــار المـــاء، فمشـــى حتـــى وصـــل المـــاء إلـــى أنفـــه وحينهـــا فقـــط بـــدأ المـــاء بالانحســـار. 
والـــدرس المســـتفاد هنـــا هـــو أن علينـــا أن نصحـــب الإيمـــان بالأفعـــال. فالكلمـــات وحدهـــا، أو الإيمـــان 

وحده، لا يكفي لتحقيق ما يريده رب العالمين لنا.

لهـــذا الســـبب اتبعـــت المعلـــم والعالـــم الشـــيخ عبـــد اللـــه بـــن بيّـــه لخـــوض غمـــار العمـــل مـــع الأديـــان، 
وأفخـــر بكونـــي عضـــواً فـــي القافلـــة الأمريكيـــة للســـام، وجـــزءاً مـــن منتـــدى ترســـيخ الســـام فـــي 
ـــذي يجمـــع اليهـــود والمســـلمين والمســـيحيين وعائلاتهـــم  ـــة ال المجتمـــع المســـلم وتحالـــف الفضيل

وتجمعاتهم الدينية وأرواحهم مع بعضهم وجهاً لوجه.

ـــود فـــي جوقـــة مشـــتركة مـــع  ـــال اليه ـــي أطف ـــة ســـنوات مـــن العمـــل فقـــط يغن ـــد بضع ـــة بع والنتيج
ـــس، فيمـــا يعمـــل المراهقـــون  ـــة المســـلمة بمنطقـــة دولي ـــم فـــي مســـجد الجالي ـــا إبراهي ـــال أبين أطف
معـــاً لصنـــع المقاعـــد ودراســـة النصـــوص عـــن الســـام وعـــن الأديـــان. تصنـــع تلـــك المقاعـــد أمـــام كل 
مبنـــى لتذكيرنـــا بـــأن نجلـــس مـــع بعضنـــا البعـــض، وجهـــاً لوجـــه، وأن نـــرى إخوتنـــا وأخواتنـــا الذيـــن 

خلقوا على صورة الله. تعمل تجمعاتنا الدينية معاً من أجل المشردين.

وفـــي العـــام الماضـــي احتفلـــت رعيّتـــي بتقديـــم الوجبـــة المليـــون. نحـــن لســـنا حكومـــة ولا دولـــة، 
ولكننا أتباع دين واحد ونطعم ملايين الأرواح. 

ـــد  ـــب ديفي ـــاذا ســـنفعل”؟ كت ـــل “م ـــذي ســـنتعلمه؟” ب ـــا ال ـــس “م ـــوم لي ـــا الي ـــل أمامن والســـؤال الماث
ـــا  ـــح أنن ـــه.” صحي ـــه إلا الخـــوف مـــن الل ـــد الل ـــه David Wolpe: “يقـــول التلمـــود أن كل شـــيء بي فولب

لم نخلق ظروفنا وحياتنا في هذا العالم ولكننا مسؤولون عن استجابتنا لها.



293

“ويشـــير التلمـــود إلـــى أننـــا ولدنـــا رغمـــاً عنـــا ونمـــوت رغمـــاً عنـــا، ولكـــن القصـــة التـــي تـــروى بيـــن هـــذه 
البدايـــة والنهايـــة ليســـت مفروضـــة علينـــا، فالقـــدرة موروثـــة، ولكـــن الـــذات تتشـــكل مـــن الخيـــارات 

ومن الجهد ومن الإيمان.” 

ـــا وتحدّهـــا  ـــا التـــي ترســـخها نوايان ـــاً، لأن حياتنـــا هـــي مجمـــوع أفعالن ـــاراً أخلاقيّ نتخـــذ فـــي كل لحظـــة خي
قدراتنـــا ويعظّمهـــا إيماننـــا. فلنكـــن شـــجعان بمـــا يكفـــي لنخـــوض المـــاء ونعمـــل بالفعـــل. فليكـــن 
ـــا سنســـعى  ـــف، وأنن ـــى العن ـــة والســـام عل ـــى الكراهي ـــة عل ـــار المحب ـــأن نخت ـــا ب هـــذا الجمـــع هـــو وعدن
لنعيـــش حياتنـــا كأبنـــاء للـــرب: بـــأن نؤكـــد التعاطـــف والتســـامح ونبنـــي لأبنائنـــا وأحفادنـــا عالمـــا أفضـــل 

من عالمنا. دعونا نعمل ونتصرف كما لو كنّا جديرين بأن نخلق على صورة الله وهيئته.”آمين.

وشكراً لكم 


